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  الملخص
اکتســت . الشــاعر السياســي أحمــد فــؤاد نجــم مــن أبــرز شــعراء الفكاهــة في مصــر يعُــدّ 

فکاهتـــه ثوبـــاً سياســـياً واجتماعيـــاً حيـــث وظفّهـــا کبـــوقٍ أعلـــن مـــن خلالـــه عـــن مواقفـــه 
الصـــــارمة والصـــــلبة حيـــــال الأنظمـــــة العربيـــــة الفاشـــــلة بنـــــبرة صـــــارخة حـــــتىّ اشـــــتهر فى 

د فــــؤاد نجــــم اللاّذعــــة بميــــزتين تمتــــاز فكاهــــة أحمــــ. الأوســــاط الأدبيــــة بشــــاعر السياســــة
أوّلاً مــن حيــث الدلالــة أĔّــا تحمــل في طياēــا معــاني ثوريــة تنــدّد بالأنظمــة : أساســيتين

ومـن حيـث الصـياغة فإĔّـا صـيغت بلغـة ثانيـاً . السياسيّة والاجتماعية في العـالم العـربي
ربيــّة  ناريــة ولهجــة شــديدة عارمــة تــنقضّ علــى الأنظمــة الــتي خانــت قضــايا الشــعوب الع

نقــــد الأوضــــاع : إنّ الموضــــوعات الــّــتي تناولتهــــا ســــخرية أحمــــد فــــؤاد هــــي. قةعکالصــــا
الاجتماعيـــــة والحكومـــــات العربيـــــة وعمّالهـــــا ورجـــــال الحكـــــم والسياســـــة وذمّ التـــــدخل 
الأجنبي في الشؤون العربيـة ونقـد الظـروف السياسـية والاقتصـادية المترديـّة والحـثّ علـى 

يرمـــي هـــذا المقـــال إلـــی دراســـة وتحليـــل الفکاهـــة . ينمقارعـــة الظلـــم ومكافحـــة الظـّــالم
ــ بالاعتمــاد علــى مــنهج الوصــفينجــم السياســية للشــاعر المصــري أحمــد فــؤاد  التحليلــي  ـ
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ومـــن . مســـتخدماً الأســـاليب العلميـــة ومنـــاهج البحـــث المتبّعـــة في الموضـــوعات الأدبيـــة
الفکاهــة لنقــد  أهــمّ النتــائج الــتي تفيــدها هــذه الدراســة هــي أنّ أحمــد فــؤاد نجــم وظــّف

الأوضــــاع السياســــية والاجتماعيــــة الــــتي تحکــــم الســــاحة المصــــرية وتســــتهدف تحســــين 
ظــروف حيــاة الشــعب المصــري ونيــل الحقــوق والحريــات المدنيــة في ظــلّ دولــة ديمقراطيــة 

  .سمّي بشاعر السياسة والفکاهة المريرة كتحترم حقوق الأفراد والشعب ولذل

ــــــة،  السياســــــي،الشعر : الكلمــــــات الرئيســــــة الفكاهــــــة المريــــــرة، الفكاهــــــة المقلوب
  .فؤاد نجم  أحمد

  
 مةدالمق .1

قسّـــم الأدبـــاء الفكاهــــة بحســـب المقــــاييس والمعـــايير الــّــتي تختلـــف بــــاختلاف آراءهـــم و رؤاهــــم في 
الاجتماعيــة ) 24: 1391أمــيري، (فإنــّه قُسّــم مــن حيــث الموضــوع إلــی ثلاثــة أقســام . الفكاهــة

بعــض الأدبــاء في آثــاره إلــی الفکاهــة المريــرة أو الســوداء قاصــداً đــا وقــد نــوّه  والساســية والترفيهيــة
الفکاهة التي ينقد فيها الشاعر القضايا السياسية والاجتماعية أو الشخصيات الـتي تحتـکّ بواقـع 

والسبّب في تسمية هذا اللون من الفکاهة ربمّا يکمن في احتوائه علی . حياة الشعوب والجماهير
وينبغـي الإشـارة إلـی أنّ . وساخرة في ظاهرها ولاذعة وقاسية في باطنها دلالات ومعان مضحکة

ت بالمقلوبــة نظــراً إلــی أĔّــا صُــمّمت بحيــث تــدّل في ظاهرهــا علــی غيرمــا تــدّل عليــه ثمـّـة فکاهــة سميــّ
وجــــدنا لفکاهــــة أحمــــد فــــؤاد نمــــاذج متعــــدّدة ومنوّعــــة مــــن  .)77: 1966الحــــوفي، (في حقيقتهــــا 

الــّتي تتمتّــع đــا  والديناميکيــة. لوبــة قمنــا بدراســتها وتحليلهــا خــلال مقالنــا هــذاالفکاهــة المريــرة والمق
. الفکاهة السياسية أعطتها قدرة هائلـة لمواکبـة الأحـداث السياسـية والاجتماعيـة وتطـوير مسـارها

اســـتخدم الشـــعراء العـــرب المعاصـــرون هـــذا الفـــن کتقنيـــة شـــعرية يســـتمدّون منهـــا لـــلإدلاء  كولـــذل
  .بآرائهم فيما يتعلق بالحياة السياسية والاجتماعية للشعوب العربية

 يطلّون نافذة أمامهم تفتح السامعين شفاه على تغرسها التي الابتسامة عن علاوةً  الفكاهة
 التي الغاية إنّ  القول يجب المنطلق هذا من. الساحة على تجري التي الهامة القضايا على منها

 بالأنظمة والإطاحة الظلم أمام الهمم واستنهاض الجماهير وعي تنمية هي الفكاهةشاعر  يتوخّاها
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 لذعته من وتقلّل النقد حدّة من تقلّص ترفيهية أداة سوى السخرية في الضحك وليس. الطاغية
رّ  بالدواء الطبيب يمزجه الذي بالشهد يكون ما أشبه فهو

ُ
 مذاق في مرارته من يحدّ  لکي الم

 مماّ أكثر السائدة الأنظمة الساخرة أشعاره في خاطب فؤاد أحمد أنّ  للانتباه الملفت من. المريض
 إلى السياسية تجربته خلال توصّل أنه إلى يعود ربما ذلك في والسبّب الشعب أبناء đا خاطب
 ذلك على فبناء شعوđا ومعاناة البلاد تخلّف تُسبّب الّتي هي الاستبدادية الأنظمة بأن القناعة

  .الاستبدادية والأنظمة الجبابرة شأفة استئصال من الأمور لتحسين لابدّ 
الشـعر الـذي يعكـس السـلوكيات المنحرفـة : عـن ةعبـار الفكاهة المريرة حسـبما عرفّهـا الـبعض 

الفادحة والمفاسد المتفشّية في البلاد بأسلوب يعتمـد علـى الكنايـة والأخلاق الذميمة والأخطاء 
  .)191: 1991 ضيف،(والسخرية 

يرى قزيحة أنّ الغايـة الـتي يجـب أن يرسمهـا شـاعر السـخرية لنفسـه هـي السـعي جاهـدا لتقويـة 
ثـــل العليـــا ومدينـــة الأحـــلام كمـــا يعتقـــد

ُ
أنّ  المثـــل وتعميـــق القـــيم ممــّـا يقـــود الفـــرد والمجتمـــع نحـــو الم

الهــدف الــذي ينشــده شــاعر الفكاهــة لــيس التنفــيس أو الإضــحاك بــل إنــّه في كثــير مــن الأحيــان 
تجسيد الظروف الاجتماعية والسّياسية التي يعيشها الشاعر ومـن ثمّ التحـريض علـى «يهدف إلى 

 .)395: 1418  قزيحــة،(» تصــحيح المســارات الخاطئــة في الحكــم والسياســات الظالمــة في الــبلاد
وفي السياق نفسه يجب القول إنّ السّـخرية هـي محاولـة أدبيـة للتعبـير عـن آلام المجتمـع مـن الفقـر 
والفاقـــة والمصـــائب الـــتي يعـــاني منهـــا أبنـــاء الشـــعب بلغـــة يصـــحبها نقـــد مريـــر وعتـــاب شـــديد في 

نبـّــــه أحمـــــد فـــــؤاد في قصـــــائده  .)78: 2015أمـــــيري، (أجـــــواء مشـــــحونة بـــــالظرف والســـــخرية 
: المصــري إلــی التحــديات الــتي ēــدّد الــبلاد مــن داخلهــا وخارجهــا ومــن أهمّهــا الفکاهيــة الشــعب

نشــوب الحــرب وتــدخّل الأجانــب وتوغّــل نفــوذ الاســتعمار فيهــا وتبعيــة رجــال السياســة للغــرب 
وتغلغـــل النفـــوذ الصـــهيوني في نفـــوس زعمـــاء العـــرب وغيرهـــا مـــن العوامـــل والأســـباب الـــتي تركـــت 

 .م وأعطتها صبغة سياسية واجتماعيةبصماēا في أشعار أحمد فؤاد نج

مــن هــذا المنطلــق نريــد مــن خــلال هــذا البحــث المتواضــع التوصــل إلى الإجابــة عــن الســؤال 
التــــالي بالإضــــافة إلــــی أنّ المــــؤلفين لهــــذا المقــــال طــــالعوا الأعمــــال الشــــعرية الکاملــــة لأحمــــد فــــؤاد 

  .ق البحثلاختيار نماذج منوّعة من فکاهته السياسية الّتي تتلائم مع سيا
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  ما هي أهمّ المضامين الفکاهية في أشعار أحمد فؤاد نجم؟
أنّ : والــّـتي نحـــاول إثباēـــا عـــبر هـــذا المقـــال هـــي والفرضـــية الــّـتي يتمحـــور حولهـــا هـــذا البحـــث

ـــه مـــن الأحـــداث والوقـــائع السياســـية والاجتماعيـــة  الشـــاعر أحمـــد فـــؤاد اســـتلهم مواضـــيع فکاهت
ة القصــوی الــّتي يتوخّاهــا وراء الفکاهــة السياســية هــي تنــوير الجاريــة علــی الســاحة المصــرية والغايــ

العقـــول وتوعيـــة الأفکــــار وإقنـــاع الـــرأي العــــام المصـــري للنهــــوض بأعبـــاء الثـّــورة الــّــتي تـــؤدّي إلــــی 
  .الإطاحة بالأنظمة الدکّتاتورية في مصر

  
  خلفية البحث. 2

الفکاهــة في أشــعار أحمــد  مهمــا بحثنــا في المصــادر والمراجــع لم نعثــر علــی معلومــات تفيــدنا حــول
والمصدر الوحيد الذي عوّلنا عليه لإعـداد هـذه . لا يسمن ولا يغني من جوع فؤاد إلاّ نذر يسير

الدراســـة إنمّـــا هـــو ديـــوان الشـــاعر المشـــتمل علـــی معظـــم أعمالـــه الشـــعرية الـــتي تفـــوح منهـــا رائحـــة 
مهـــا حـــول الفکاهـــة والمصـــادر الـــتي اعتمـــدناها في هـــذا البحـــث تـــدور معظ. الصـــمود والمقاومـــة

  :والأدب المقاوم بصورة عامّة من أهمّها
 الشـعر في الفکاهـةلأحمد محمد الحـوفي،  وأنواعها أصولها الأدب في الفکاهة: الکتب) الف
 في والسـخرية الفکاهـةلقريحـة ريـاض،  الأنـدلس الأدب في الفکاهـةلحمـادي التميمـي،  التونسي
يــُذکر أنّ الکتــب الســابقة لم تتطــرق إلــی شــاعرنا أحمــد فــؤاد حياتــه . لوئــام أنــس المصــري الشــعر

وشعره ولکنّها أعطتنا معلومات هامّة حول الفکاهة وأنواعها ودورهـا في الحيـاة اسـتقينا منهـا بمـا 
  .يروي غليلنا

) 1392مهـــر (» ادب و پايـــداري در شـــعر أحمـــد فـــؤاد نجـــمهـــای  جلـــوه« :الأطروحـــة) ب
مريم ياوري جامعة رازي، رکّزت الباحثة في أطروحتها هـذه علـی الأشـعار الـتي تـدخل في لمؤلفّها 

إلاّ أĔّـا تعـدّ رکيـزة أساسـية مـن . نطاق المقاومة دون أن ēتمّ بالجانب الفکـاهي لأشـعار الشـاعر
  .رکائز مقالنا هذا

 ادب قــدن نامــه فصــلونــد  زيــنيلتــورج » طنــز تلــخ در شــعر پايــداری فلســطين« :المقــالات) ج
ليحيـــی » کـــاربرد طنـــز در تصـــاوير فکـــاهی أحمـــد مطـــرهـــای   شـــيوه«، 99- 77صـــص  ،معاصـــر
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طنــز در شــعر معاصــر «، 63- 54صــص  ،وآداđــا العربيــة للغــة الإيرانيــة الجمعيــة مجلــةمعــروف 
  .144- 127 ، صصفارسی ادبيات نامه فصل ،)1387(آباد  بستان لإلهام باقريان» عرب

ــوّاً تحمــل في طياēــا أبحــاث مفيــدة ممتعــة فيمــا يتعلـّـق في الحقيقــة أنّ المقــالات  الــتي ذکرناهــا ت
ا بصـــلةٍ إلاّ أننّـــا ارتوينـــا مـــن موضـــوعنلا تمـــتّ إلـــی  كبالفکاهـــة في الأدب العـــربي لکنّهـــا مـــع ذلـــ

  .منهلها العذب مع شکرنا الجزيل للجهود التي بذلها مؤلفّوها مشکورين
  

  لمحة من حياة أحمد فؤاد نجم .3
دخل في صميم الموضوع رأينا أنهّ من المفيد أن نستعرض نبذة مـن حيـاة الشـاعر علمـاً قبل أن ن

. بــأنّ حيــاة الشــاعر السياســية والاجتماعيــة لهــا دور هــامٌ في تشــكيل رؤاه الأدبيــة وأســاليبه الفنيــة
 .شعرنا أنهّ من الضروري أن نذکر أهمّ المواقف السياسية والاجتماعية المؤثرّة علـی شـعره كولذل

كمـا ذكرنـا أنّ أحمـد فـؤاد نجـم مـن  . في بلدنا إيـرانمعروف ير غأنهّ مازال شاعراً  كأضف إلی ذل
انحـدر أحمـد فـؤاد مـن أسـرة مصـرية عريقـة لكنـّه نشـأ يتيمـاً حيـث . كبار شعراء المقاومة في مصر

فقــد أبــاه وهــو في السادســة مــن عمــره فتــولىّ رعايتــه خالــه لكــن ســرعان مــا تخلّــى عــن حضــانته 
تــرك نجــم دارالأيتــام لمـّـا بلــغ  1.حيــث تعــرّف هنــاك علــى عبــدالحليم حــافظ. الأيتــاموســلّمه إلى دار 

عمـــل راعيـــاً للمواشـــي برهـــة ثمّ التحـــق بـــالجيش . الســـابعة عشـــرة عائـــداً إلى مســـقط رأســـه مصـــر
تعلـّم فإنـّه  .فأتيح له في الجيش أن يعمل في المطبعة مماّ شكّل منعطفـاً هامـاً في حياتـه. البريطاني

انشـغل أحمـد فـؤاد بعـد ذلـك . في ثكنة الجيش مهارة القراءة والكتابة التي حرم منها منـذ طفولتـه
شـــهد مـــن خلالهـــا آلام النـــاس ومعانـــاēم عـــن کثـــب وقـــد حملتـــه روح . في مجـــالات عمـــل مختلفـــة

العزة والأنفة على حماية الشـعوب المضـطهدة و دعمهـا دون أن يخـاف ممـّا يلقـاه في سـبيل ذلـك 
. المتاعــب والمضــايق وقــد أدّى بــه الأمــر إلى أن زجّ بــه في السّــجن بتهمــة مفتعلــة ثلاثــة أعــوام مــن

عنــدما كــان يقضــي عامــه الأخــير في الســجن شــارك في مســابقة أدبيــّة أقامتهــا إدارة السّــجن بــين 
فـتح هـذا الفـوز في حياتـه أفقـاً جديـداً وشـجّعه . السجناء فحاز أحمـد فـؤاد علـى جـائزة المسـابقة

وقــد وضــع  »صــور مــن الحيــاة والســجن«لــى أن يعمــل ديوانــه الأول ويقــوم بنشــره تحــت عنــوان ع
  .سهير القلماوي على ديوانه مقدمة جلبت له صيتاً ذائعاً واشتهاراً واسعاً 
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أصــبح صــرخة عاليــة لشــعبه في ميــدان  1962 فلمّــا خــرج أحمــد فــؤاد نجــم مــن السّــجن عــام
في هـذه الأثنـاء تعـرّف . الألسـنة كأنشـودة مـن أناشـيد الثـورة المقاومة وصارت أشعاره تتردّد علـى

الشـاعر علــى الشــيخ إمــام عيســى و هـو آنــذاك مــن أبــرز مغــنيّ الثـورة المصــرية الــّذي سُــجن أكثــر 
  .من مرةً لأغنياته الثورية

ـــانَ   توطــّـدت علاقـــة الصـــداقة بينهمـــا حـــتىّ شـــكّلا ثنُائيـــاً ناجحـــاً فكـــان الشـــاعر يعطـــي الفنّ
ـــه  . والفنـّــان يحوّلهـــا إلى أغـــاني ثوريـــة يلهـــب đـــا مشـــاعر الغضـــب والاســـتياء ضـــدّ الحكـــامكلمات

الشراكة التي نشأت بين أحمد فؤاد و إمام عيسى المغني أحدثت ثورة رهيبة في الغنـاء المصـري و 
ولکــنّ الأنظمــة . جــرت أغانيهمــا الثوريــة في الأفــواهموســيقى المقاومــة دوّت شــهرēا في الآفــاق و 

 ة حظـــــــــــــرت بـــــــــــــثّ ونشـــــــــــــر أعمالهمـــــــــــــا الثوريـــــــــــــة في وســـــــــــــائل الإعـــــــــــــلام الحكوميـــــــــــــةالمصـــــــــــــري
)http://ar.wikipedia.org.(  

لم تــــثن عَزمــــه ولم تــُــبرد حماســــه بــــل زادت إلاّ أنّ المضــــايقات الحكوميــــة الــّــتي واجههــــا الشــــاعر 
  .قدراته و كثفّت جهوده للمضّي قدماً نحو أهدافه المنشودة

صــــرية في أشــــعاره مــــراراً وتكــــراراً ممــّــا أدّى إلى وقوعــــه في انتقــــد أحمــــد فــــؤاد نجــــم الحكومــــة الم
الانتقادات اللاّذعة الّتي وجّهها أحمد فؤاد إلى النظام المصري جعلت منـه بطـلاً شـعبياً . السجن

ظــلّ أحمــد فــؤاد منــذ انخراطــه في ســلك الجــيش في زمــن . حــتىّ أصــبح صــوت الطبقــات الکادحــة
وقـد لقيـت قصـائده الـتي . داً للکيـان المصـري نقـداً مريـراً عبدالناصر وحتىّ زمـن حسـني مبـارك ناقـ

. جمـاهير الشـعبنُشرت على مواقع الإنترنت وقنوات التواصل الاجتماعي ترحيباً حاراًّ من قبـل 
واقتصـادية وأĔّـا واجتماعيـة  مماّ أجّـج رغبـة أطيـاف الشـعب في أشـعاره أĔّـا ēـتمّ بقضـايا سياسـية

وصــف أحمــد فــؤاد الــرئيس جمــال عبدالناصــر بأنـّـه الــزعيم . ريتســخر مــن کيــان مبــارك الــدكتاتو 
وقـد تحـدّث الشـاعر đـذا . الأخير للشعب المصري وخادمه رغم أنـّه اعُتقـل وسُـجن في عصـره

كَــوني ســجيناً في عهــد عبدالناصــر لا يعــني أنـّـه لم يكــن قائــداً شــعبياً مادامــت «: الصــدد قــائلاً 
لة مــن قبــل الــرهط الــذي أحاطــه فأحــدث هــوّة المشــكلةلم تــأت مــن ناحيتــه بــل جــاءت المشــك

  .)15: 2008نجم، (» عميقة بين الرئيس وشعبه
أنّ أحمــد فــؤاد، وصــف حســني مبــارك في إحــدى ) توانــا(حســبما أفــاده وكالــة فــارس للأنبــاء 

إنّ مـا قـام بـه حسـني مبـارك منـذ «: خطاباته النّاريهّ برأس العصابة بدل أن يدعوه بـالرئيس قـائلاً 
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لم تکــن محاولــة ناجحــة إلاّ أنــّه تمكّــن مــن  ،شــعب لإنقــاذ الســلطه الحاكمــة في مصــرانتفاضــة ال
كمّــا صــرحّ مهــدداً نــاهبي ثــروات مصــر بــأنّ . )78: 1392يــاوري، (» إنقــاذ الحكومــة المصــرية

ثمّ  .)المصــدر نفســه( »الشــعب المصــري لــن يقــف عــن ملاحقــتهم حــتىّ لــو هربــوا خــارج الــبلاد«
أنّ الشـعب المصـري «بأنهّ لعبة صبيانية وتلاعـبٌ بـالعقول معلنـاً وصف تداول السلطة في مصر 

 »سيظلّ حيّاً على صفحة العالم وسيجعل الشّعب الفلسطيني حيّاً مادامت السـموات والأرض
)www.khabaryaab.com.(  

لقــــد اســــتغلّ أحمــــد فــــؤاد نجــــم لغــــة الفكاهــــة كآليــــة تعبيريــــة في شــــعره ينتقــــد فيهــــا الأوضــــاع 
إصــلاح السياســات الفاســدة  یل الحكــم والسياســة بـأدب ســاخر يرمــي فيــه إلـالاجتماعيـة ورجــا

هـــذه الســـطور أعلنـــت وســـائل الإعـــلام  ممـــا يؤســـف لـــه بينمـــا كنّـــا نســـطرّ. والاتجّاهـــات الخاطئـــة
وقعــه  كــان النبــأ قصــيراً ولكــن كــان. عامــاً  84 العربيــة وفــاة الشــاعر أحمــد فــؤاد عــن عمــر ينــاهر

د رمزاً للنضّال والكفاح ليس فقط في مصـر بـل في العـالم العـربي كلـّه ثقيلا جدّاً إذ كان أحمد فؤا
يد الـّـذي عكــان يحلــم بــالمجتمع الســ.فإنــّه شــاعر الشــعوب المقهــورة وشــعره شــعر الحيــاة والطمــوح

يتمتــّع بالحريــة وحــقّ التعبــير والحيــاة الكريمــة في ظــلّ أنظمــة حــرةّ ديموقراطيــة تحــترم حقــوقَ الشّــعب 
  .م عليه يوم ولد ويوم مات ويوم يبعث حيّاً والسلا. ومصالحه

  
  الفکاهة ودورها في الحياة السياسية والاجتماعية. 4

وجـدنا لفکاهــة أحمــد فــؤاد نمـاذج متعــدّدة ومنوّعــة مــن الفکاهـة المريــرة والمقلوبــة ثمّ قمنــا بدراســتها 
المجتمــع وآلامــه إذا اعتبرنــا لغــة الشــعر أداة صــالحة لتجســيد معانــاة  .وتحليلهــا خــلال مقالنــا هــذا

مأساته فبإمکاننا اعتبار لغة الفكاهة الشعرية أفضل آلية للتخفيف مـن أوجـاع الشـعب وēدئـة و 
الفكاهة فضلاً عن الابتسامة التي تغرسها على شفاه السامعين تفـتح أمـامهم . مشاعره المکبوتة

نطلـق يجـب أن نقـول من هذا الم. نافذة يطلّون منها على القضايا الهامة التي تجري على الساحة
إنّ الغايــة الــتي يصــبو إليهــا شــاعر الفكاهــة هــي اســتزادة وعــي الجمــاهير واســتنهاض الهمــم أمــام 

مـن  تقلـّص ترفيهيـة أداةولـيس الضـحك في السـخرية سـوى . الظلم والإطاحة بالأنظمة الطاغية
ـرّ لکـي حدّة النقد وتقلّل من لذعته فهو أشبه ما يكون بالشهد الذي يمزجه الطبيـب 

ُ
بالـدواء الم
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مــــن الملفــــت للانتبــــاه أنّ أحمــــد فــــؤاد خاطــــب في أشــــعاره . مــــن مرارتــــه في مــــذاق المــــريض يحــــدّ 
 الأنظمة السائدة أكثر مماّ خاطب đـا أبنـاء الشـعب والسـبّب في ذلـك ربمـا يکمـن في ،الساخرة

ف وراء تقِـــ تيالأنظمـــة الاســـتبدادية هـــي الـــ أنـّــه توصّـــل خـــلال تجربتـــه السياســـية إلى القناعـــة بـــأنّ 
ـــاة شـــعوđا فعلـــى ذلـــك لابـــدّ لتحســـين الأمـــور مـــن القضـــاء علـــی الأنظمـــة  ـــبلاد ومعان تخلّـــف ال

  .الفاسدة واستئصال شأفتها
: البلد مـن داخلـه وخارجـه ومـن أهمّهـا أفصح أحمد فؤاد في أشعاره عن التحديات التي ēدّد

وتبعيـة رجـال السياسـة البلـد توغّل نفوذ الاستعمار في داخـل نشوب الحرب وتدخّل الأجانب و 
للغــرب وتغلغــل النفــوذ الصــهيوني في نفــوس زعمــاء العــرب وغيرهــا مــن العوامــل والأســباب الــتي 

  .صبغة سياسية واجتماعية تركت بصماēا في أشعار أحمد فؤاد نجم وأعطتها
 سـبق أن قلنـا إنّ مـا دفـع أحمـد فـؤاد إلى اسـتخدام لغـة السـخرية هـو التنويـه إلـی مـا يجــري في

ممـّا شـهده مـن آلام ومحـن في مجتمعـه لکنـّه لم يقـف موقـف  امـتعض شـاعرنا. بلده مصر في زمنه
بــل دخــل معــترك الصــراع شــاهراً ســلاح الفكاهــة المريــرة  المتفــرجّ إزاء المآســي الــتي حلـّـت بالبلــد،

  .رافعاً لواء الإصلاح للظروف الرهيبة التي خيّمت على مصر
 جليـة وعبقريـّة متفتحـة بالتحـدّيات والمخـاطر الـتي تحـدقباأحسّ شاعرنا بما أوُتي من مواهـب 

فحمــل هــذا الشــاعر الرســالي علــى عاتقــه مهمــة البنــاء والإصــلاح ووجّــه نبــال  .لمجتمــع البشــري
ولم يکـــن ســلاحه ســـوى . نقــده صــوب كـــلّ مــن تقــع علـــی کاهلــه مســؤولية عـــن معانــاة المجتمــع

بعــين الاعتبــار أنّ أول خطــوة يقطعهــا آخــذاً  .الكلمــة الــتي قــد تكــون أمضــى وأنفــذ مــن الســيف
الحــواجز والعراقيــل الــتي اعترضــت طريــق النضــال، فلــذا إلــی التنويــه و الأدبيــه الشــاعر في مشــواره 

. أهوی شاعرنا بسياط فکاهته المريرة علی الأنظمـة المجرمـة الـّتي سـلبت حريـة الشـعوب وحقوقهـا
  .)95: ت.دلتميمي، ا(» إنّ أعظم مصيبة هي التي تُضحك«إذ كما قال البعض 

  
  نظرة تحليلية لفكاهة أحمد فؤاد نجم .5

لم تكن السـخرية لـدی أحمـد فـؤاد وسـيلة للتسـلية أو المتعـة، بـل كانـت عنـده آليـة تعبيريـة موحيـة 
عـــبرّ đــــا عــــن مواقفـــه السياســــية والاجتماعيــــة و يمكـــن اعتبــــاره ناجحــــاً إلى حـــدّ كبــــير في Ĕجــــه 
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نســتعرض فيمــا يلــي أبــرز . اهــة تتمتّــع بقــدرة إيحائيــة هائلــةالأدبيحيــث إنــّه تمكّــن مــن إبــداع فك
  :المضامين الواردة في أشعار أحمد فؤاد الفكاهيةبادئين بـ

  
  نقد الأوضاع الاجتماعية 1.5

اســتحوذت علــی المجتمــع المصــري في عصــر أحمــد فــؤاد نجــم، حالــة مــن الاســتبداد والظلــم فبينمــا  
كان يعاني في الداخل مـن الأزمـات والصّـراعات الحـادة يخضـع لنفـوذ الأجانـب والقـوى الكـبرى 

تتّسـم فكاهـة أحمـد فـؤاد . من الخارج أيضاً مماّ ألقی بظلالـه علـى المجتمـع المصـري بشـكل واضـح
كاء والدّهاء وتحوم حولها حالةٌ من الرمزية والغموض فإĔّا تضحك المخاطب مـن جهـة نجم بالذّ 

  .من جهة أخرى المصريوتضعه في صورة ما يجري في المجتمع 
فإنــّه كمــا يبــدو مــن عنواĔــا شــبّه البيئــة المصــرية بالغابــة للشــاعر مــثلاً » الغابــة«خــذ قصــيدة 

  :ا والقصيدة قالها الشاعر بلهجة مصريةالتي ملأت الذئاب والوحوش المفترسة أرجائه
/ کمـا تأکـل الأنعـام/ النـّاسکـل تتأراح/ راحـت تمـزّق النـّاس/ ابذئکلاđا ةغاب/ مم هِ م هِ هِ 

/ الدّسـمالقـوت أضـحت / اغيب عن جحرهرافالّتي تالخ/ هم هم هم/ همتلت ... في لمحة بصر
 شـــربةتغاب/ فيهــا اللحــومکل ةتؤ غابـــ/ وتقطعهــا إربــاً إربــاً / تضــريها الوحــوش عــن وراء ظهرهـــا

  ).23: 2008نجم، ( اءدمفيها ال
مــــن الملاحــــظ في المقطــــع الســــابق أنّ الشــــاعر نظــــر إلى المجتمــــع نظــــرة ســــلبية تشــــاؤمية، 
ـاـه بالغابـــة الـــتي تحوّلـــت كلاđـــا ذئابـــاً شرســـة تفـــترس بـــني نوعهـــا وتستضـــري فيهـــا  واصـــفاً إيـّ

الفكرة الّتي تحملها كلمـات الشـاعر . الحيوانات القوية علی الضعاف دون رحمة ولا إشفاق
في طياēا أĔّا في المجتمع المصري ēُضم الحقوق و تُسلب الأموال و تُقمع الحرّيات وتُعامل 

والحيـــوان الـــذي تحـــدّث عنـــه الشـــاعر لـــيس . أبنـــاء المجتمـــع وکـــأĔّم قطعـــان مـــن البقـــر والغـــنم
کالـــذئب الـــذي . يتصـــرف حيوانـــاً حقيقيـــاً يملـــک الأنيـــاب والمخالـــب بـــل هـــو إنســـان بـــات

والرســالة الــتي يوصــلها الشــاعر إلى المخاطــب هــي أن . فريســته علــى حــين غفلــة منهــا يغتــال
للـذئاب  يتحلّی بالوعي واليقظة وأن يکون على بصيرة من أمره حتى لا يصـبح وجبـة دسمـة

ـ . الــتي تحمــل صــورة إنســانية اـلمين الـّ ام الظـّ ذين ولا يســتبعد أن ترمــز كلمــة الــذئاب إلى الحكّــ
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ــاـ يثــــير الانتبــــاه في القصــــيدة أنّ الشــــاعر . يمثلّــــون الأنظمــــة السياســــية في المجتمــــع المصــــري ممـّ
وهي کما تبدو أصوات تعيد إلی الأذهان الصوت الّـذي يُسـمع » هم هم هم« افتتحها بـ

مماّ زاد من جمالية هذه المقدمة أĔّا تتکيّف مـع . أثناء التهام الذئب لفريسته في Ĕم وجشع
ومـن أبــرز . رة الرئيسـية الّـتي تسـتوعبها القصـيدة ألا وهـي قسـوة الحکومـة علـی رعاياهـاالفکـ

ا يرمـز إلـی  الجماليات الدّلالية الّتي تحملها القصيدة هي أنّ تحوّل الکـلاب إلـی الـذئاب ربمّـ
 ،کما تواظب الکلاب علـی المواشـي،  أنّ الأنظمة العربية الّتي يجب أن تدافع عن الشعوب

 ّĔفطالما تتصرّف الحکومة کالذئب الجشع . ا ذئاب شرسة تقطع فريستها إرباً إرباً باتت وکأ
. يجب علی الشعب أن يکون علی بصيرة مـن أمـره حتّـی لا يقـع فريسـة في براثنهـا المفترسـة

  :أردف الشاعر قائلاً 
لا نـابٌ لهـا ولا / غابةتسـودها وحـوش/ راحـت تمـزّق النـّاس/ غابـة کلاđـا ذئـاب/ هِم هِـم هِـم

/ ظـــلّ أبنـــاء الغابـــة/ ولســـان يغُـــري/ هِـــم هِـــم هِـــم/ وأســـنان تضـــري/ بـــل فـــم يـــتکلّم/ مخلـــب
 /ولا اعــتراض/ دون حِــراک/ مشـغولين/ مرتــاحين/ راضـين/ ثرثــارين/ وســط الـذئاب/ ضـائعين

  .)24 :نفسهالمصدر (هِم هِم هِم 

عـــن يتحـــدّث . مـــازال الشـــاعر يتحـــدّث عـــن الكـــلاب المســـتذئبة الـــتي تعتـــدي علـــى النــّـاس
وقــد افتــتح الشــاعر القصــيدة بالأصــوات ذاēــا . الغابــة الــتي يعــيش أهلهــا حيــاة البــؤس والشــقاء

ومــن الواضــح أنّ ) هــم هــم هــم(الــّتي تــدّل علــی صــوت تنــاول الوحــوش لوجبتهــا بــنهم وجشــع 
الغابـة الـتي . هذه الأصوات يمکن اعتبارها جمالية موسيقية توفّر الأجـواء للحـديث حـول الغابـة

شـــها أنيـــاب مکشّـــرة ولا بـــراثن ممزقّـــة إذ إĔّـــا إنســـان خِلقـــةً ولکنّهـــا باتـــت تتصـــرّف لـــيس لوحو 
ينتقد الشاعر بلغة ساخرة الشعب المصـري البـائس الـذي لا يفعـل شـيئاً . وکأĔّا وحوش ضارية

للـــتخلص مـــن أوضـــاعه المأســـاوية ســـوى الاعتمـــاد علـــى الثرثـــرة وإلقـــاء محاضـــرات حماســـية بلغـــة 
وقــف  كولــذل. الشــعب المصــري أĔّلــم يعــد يشــعر بخطــر الــذئاب في وســطهوالغريــب في . ناريــة

ــ .مکتوفــة الأيــدي لايأبــه đــا ! للتصــدّي للــذئاب الکــافيأنــّه لــيس لديــه الوقــت  كعــذره في ذل
والســـخرية تبلـــغ ذروēـــا عنـــدما يـــبررّ الشـــاعر تخلـــي الشـــعب عـــن القيـــام في وجـــه الـــذئاب بأنــّـه 

لمكافحة الوحوش فأخذ الضّعف والاسـتكانة مـن نفسـه كـلّ لايملك بما فيه الکفاية من الوقت 
  .عن مواجهة الذئاب بالتماسك والتضامن ورصّ الصفوف أنهّ تراجع بدرجةمأخذ 
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مکـرّرة تخلـق » ها هـا هـا«ومماّ يقوّي هذه السخرية ويبُلغها ذروēا أنّ الشاعر أعقبها بلفظة 
يضـــحک علـــی شـــعبه الّـــذي صـــوتاً أشـــبه مـــا يکـــون بصـــوت قهقهـــة الضـــحک فکـــأنّ الشـــاعر 

الخنــوع في ظــلّ يتحــدّث عــن رفــض الظلــم والشــجاعة بمــلء شــدقيه ولکنـّـه يرضــی بحيــاة الــذّل و 
  .الطواغيت الجبابرة

  
  نقد الظروف المعيشية 2.5

الصــعبة والأوضــاع المأســاوية الــتي ســادت علــى العــالم العــربي أثنــاء القــرن التاســع المعيشــية  الظــّروف
ين شــــغلت بــــال الشــــاعر واســــتأثرت بمواهبــــه الشــــعرية حــــتىّ أصــــبحت عشــــر وبدايــــة القــــرن العشــــر 

علـی عاتقـه  الأحوال العصيبة التي مني đا المجتمع العربي الهاجس الأول لدی الشاعر حيث أخـذ
فأتاحـت الظـروف المسـتجدة المجـال الواسـع لـدخول «. مواجهة المشاكل الاجتماعيـة بآليـة الشـعر

  .)232 :1984 الورقي،(» شعر بالواقع المعاشالأدب في معترك الحياة واحتكاك ال
السياســـات الاقتصـــادية المنفتحـــة الـــتي مارســـتها حكومـــة ســـادات أثـــارت موجـــة عارمـــة مـــن 

قــــام ســــادات لاحتــــواء الحــــراك الشــــعبي . الاحتجــــاج والغضــــب الشــــعبي علــــى الســــاحة المصــــرية
ومــات الســابقة وامتصــاص غضــب الشــارع بتوســيع مســاحة الحريــات السياســية الــّتي منعتهــا الحك

  .عبر السنين تدريجياً 
مشـــاريع ســـادات الاقتصـــادية أســـفرت عـــن تزايـــد حالـــة التـــوترّ وتعميـــق الهـــوة بـــين الأغنيـــاء 
والفقــراء بحيــث لم يعــد الشــعب المصــري يســتطيع الحصــول علــى لقمــة العــيش فــنظم أحمــد فــؤاد 

  :نجم قصيدة هزلية أدان من خلالها البرامج التي نفّذēا دولة سادات
والــدکّتور / نّ الطّــبّ تقــدّم جــدّاإ/ ولؤ قــال مســ/ صــرحّ مصــدر/ اللّحــمموضــوع الفــول و  عــن

حيـث الفـول المصـري / فولأکل المن مصلحته / نّ الشّعب المصري خصوصاً إ/ محسن يقول
ويجلـــب / يرفـــع الکولوســـترولين ئـــوالبروت/ ويزيـــد الأعمـــار/ يجعـــل مـــن بـــني آدم غـــول/ عمومـــاً 

ثمّ أضـاف / سـمن جـداً وي/ وأمّا الفـول فإنـّه يعطـي قـوة/ ن مسؤولوالدکّتور محس/ ضغط الدّم
 /ويقصــر الأعمــار/ وجــاع المعــدةويکُســب أ/ يحــوي علــی السّــمومنّ اللّحــم إ/ الــدکّتور محســن

يـا / مخـادعيـا / راوغيـا دکتـور محسـن يـا مـ/ أبـداً جهنّم يدخلون / اللّحم عموماً يأکلون  ذينوالّ 
أن نمـوت / مـا رأي جنابـک/ والعـالم بحاجـةٍ لعقلـک/ الميا من تعتبر نفسک عقل العـ/ مکّار
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 لعمـرک هـذا جـدّ کـلام معقـول/ مـا رأيـک يـا کـابتن محسـن/ نحن باللّحم وتعيش أنت بالفول
  .)453: 2008نجم، (

اســـتخدم الشـــاعر الفـــول واللحـــم کمـــادة دسمـــة اســـتمدّ منهـــا لخلـــق قصـــيدته الســـاخرة مثلمـــا 
فــؤاد عــبر فكاهتــه إعطــاء صــورة واضــحة صــادقة عــن حــاول أحمــد . نلاحــظ في المقتطــف الســابق

  .معاناة الشعب المصري الذي بلغت مأساته حدّاً لا يستطيع أكل الفول واللحم في قوته اليومي
ومما يبعث على الضحك والسخرية في القصيدة أنّ الحكومة المصرية المتمثلّة بالـدكتور محسـن 

وقت الذي لا يجد فيه الشعب لقمة الخبز التي تحثّ الشعب على أكل الفول وتجنّبِ اللحم في ال
ولکــن ارتفــع ســعره  يــُذكر أنّ الفــول کــان يعــدّ قــوت الفقــراء وذوي دخــل محــدود. يســدّ đــا جوعــه

وبلغ حدّا لا تستطيع شراءه الطبقات الفقيرة ومماّ يدعو إلی السـخرية أنّ الحکومـة المصـرية تحـضّ 
Ĕّـا تضـرّ بالجسـم وتسـبّب ضـغط الـدم وارتفـاع الشعب علـی أکـل الفـول وتفـادي اللّحـوم بحجـة أ

تأتي توصية الحکومة بعدم تناول اللحوم في وقت لا يقـدر  .نسبة الکولوسترول في الجسم والعقم
واختـتم الشــاعر . الـّتي أصـبحت حلمـا يـراود الفقـراء بـاللحومفمـا  الفـولفيـه المصـريون علـی تنـاول 

الحکومـــة المصـــرية الـــتي تجـــرح مشـــاعر  یةً دامغـــةً علـــفکاهتـــه بنکتـــة ظريفـــة تعتـــبر ردّاً حاسمـــاً وحجّـــ
شـــاعرنا الـــدکتور محســـن الــّـذي يمثــّـل يخاطـــب . أو أخـــری کـــرامتهم بطريقـــة  یالمصـــريين وتســـيئ إلـــ

الحکومـــة المصـــرية ويقـــول لـــه بنـــبرة ســـاخرة أنـــت بإمکانـــک أن تأکـــل الفـــول وتعـــيش لکـــن نحـــن 
  .الشعب المصري نفضّل أن نتناول اللحم ونموت

  
  بالجنود وعمّال الحكومة الطعن 3.5

فصـــوّر . لقـــد احتلّـــت القضـــايا السياســـية والاجتماعيـــة حيـــزاً کبـــيراً مـــن فکاهـــة أحمـــد فـــؤاد المريـــرة
. الشــاعر بعدســة شــعره مــا کــان يلمســه في الحكومــة المصــرية مــن حماقــات و هــزائم وإخفاقــات

يجــب أن لا ننســی أنّ أشــعار أحمــد فــؤاد الســاخرة لم تنحصــر فيمــا يتعلّــق بأوضــاع مصــر المتــوترة 
اها لتطـــال أيضـــاّ الجوانـــب الأخـــرى مـــن الحيـــاة العربيـــة فعلـــى ســـبيل المثـــال ولا الحصـــر بـــل تتعـــدّ 

يتحدث الشاعر أحمد فؤاد في إحدی قصائده عن حرب الأيـام السـتة الـتي هُزمـت إثرهـا الـدّول 
الأمــوال واحــتلال الأراضــي المصــرية كمــا أشــار فيهــا إلى غصــب  إليأفضــت  العربيــة هزيمــة نكــراء
  :المصري في مقارعة الصهاينة إليك أبيات من القصيدة فشل وعجز الجيش
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ــرّ متواجــد/ الفــول کثــير والطعّــام متــوفرّ/ بالحراميــّه/ يــا أهــل مصــر المحميــّه ولم يمــت .../  و/ والبُـ
قـد / الحمدُللـّه/ والأعمار بيد اللـّه/ العمر أصلا ليس مضموناً / أو کلّ الکَون/ مناّ بعدُ مليون

ولا حــول ولا / لکــن يکفينــا إننّــا نحــن الثــّوار /ضــاع شــعبنا کلــّه في ســينا/ نســينا الهزيمــة في ســينا
طالمــا يمــلأ الشــعب / يکفينــا أنّ أســيادنا يعيشــون ســعداء/ دولــة مصــر عريقــة في الکــذب/ قــوّة

  .)219 :نفسه المصدر( يمجّد فيها الثوّار وحتّی الأشرار/ ويقول الأشعار/ معدته بالفول

 ،لــذي نســجه أحمــد فــؤاد نجــم علــی منــوال الــتهكم المقلــوبيعطينــا الــنص الشــعري الســابق ا
دلالات فكاهية طافحة تتناغم مع أجواء السخرية والازدراء بالقادة العرب الفاشـلين في الحـرب 

فكمــا نــری في الأبيــات الســابقة يشــکر شــاعرنا االله عــزّ وجــلّ علــى مــا  .ضــد الكيــان الغاصــب
عــيش الرغيــد ووجــود القــادة الشــجعان الــذين أســبغه علــى الشــعب المصــري مــن نعــم الانتصــار وال

علـی  كولا يخفـي أنّ شـاعرنا يقـول ذلـ. يحقّقون لهم العزةّ و الكرامة ويوفرّون لهم الأمن والسّلام
ـــتّهکم والاســـتهزاء ـــارة عـــن  ســـبيل ال إذ أنّ الحقيقـــة علـــى أرض الواقـــع هـــي شـــيء آخـــر وهـــو عب

والســـخرية تکمـــن في هـــذه الازدواجيـــة . الإخفـــاق والهزيمـــة والنكســـة والخـــذلان للشـــعب المصـــري
بلغــــت الفکاهــــة ذروēــــا في . والمفارقــــة الجميلــــة الــــتي تدغــــدغ الــــذوق الفکــــاهي لــــدی المخــــاطبين

المقطـــــع الشـــــعري الســـــابق حيـــــث يمـــــدح شـــــاعرنا ربــّـــه علـــــی أنــّـــه رزق الشـــــعب حکومـــــة تحکـــــم 
اللصــوص وأنّ البلــد بالأکاذيــب والخــِدع مهنئّــاً أبنــاء شــعبه أĔّــم تحــت حمايــة وحراســة الحــراميين و 

الفخر والازدهار ويقصد بالحراميين طبعـاً الطغمـة الحاکمـة الـتي Ĕبـت أمـوال الشـعب  ماضٍ نحو
وســلبت خــيرات الــبلاد ثمّ يشــکر اللّــه ولهجتــه مازالــت ســاخرةً علــی أنّ عــدد الــّذين مــاتوا جــراّء 

حوا ضحية الحـرب والجـوع من را كمعتبراً هلا. الحروب والأوبئة والقحط المميت لم يبلغ الملايين
مشــيئة اللّــه الجاريــة وإرادتــه النافــذة مؤکّــداً أنّ الأعمــار بيــد اللّــه ولــيس لفســاد الحکومــة وعجزهــا 

ومـن الواضـح أنّ الفکاهـة  !وفشلها في الدفاع عن الرعية أمـام المصـائب دخـلٌ في سـقوط المـوتی
  .في اللقطة الشعرية السابقة تدخل في سياق الفکاهة المقلوبة

ا يشدّ الانتباه أنّ الشاعر في الأبيات السابقة يتحدّث وبلغة ساخرة عـن الهزيمـة الـتي حلـّت ممّ 
بالــــدول العربيــــة في غضــــون الحــــرب مــــع الکيــــان الغاصــــب الصــــهيوني فالشــــاعر تطــــرّق إلى ضــــياع 

أنّ  كومــــن المضــــح. الشــــعب المصــــري ومأســــاته مــــع الحكّــــام المنهمکــــين في الكــــذب والتّضــــليل
لشــعوب العربيــّة وعلــی ســبيل الفکاهــة المقلوبــة بأĔّــا قــوم أحــرار وأســيادهم جماعــة الشــاعر يصــف ا



 دراسة وتحليل؛ الفکاهة السياسيّة في أشعار أحمد فؤاد نجم   60

وفي السـياق ذاتـه ألقـى أحمـد فـؤاد نجــم ! ثوريـة ثم يحمـداالله علـى هـذه الـنِّعم الـتي أولاهـا االلهُ للعـرب
اللـّــوم علـــى الأنظمــــة العربيـــة وجنودهــــا موجّهـــاً إليهـــا ســــهام الســـخرية؛ إذ أĔّــــم ســـلّموا أراضــــيهم 

ظـــلّ طالمـــا لم يســـلم الشـــعب العـــربي مـــن عتـــاب الشـــاعر أيضـــاً . لأعـــداء بعـــد أن لاذوا بـــالفرارل
مکتوفــة الأيــدي لا يحــرکّ ســاکناً وفي کلمــات الشــاعر تلمــيح لطيــف إلــی وجــود هــوة عميقــة بــين 
الطبقات الکادحة من الشعب ورجال الحکومـة فبينمـا يسـدّ الشـعب جوعـه بـالفول يتـنعّم القـادة 

نســـتنتج مـــن القصـــيدة أن الشـــاعر يحمـــل الحکومـــة  .ا تشـــتهيه الأنفـــس وتلـــذّ الأعـــينالمصـــريون بمـــ
المصــرية مســئولية اĔيــار الشــعب حالمــا ليســت قــادرة علــی القيــام بالمهــام العظــام والأمــور الجســام 

شـأن سـحابة جوفـاء تقصـف المزيفـة  والوعـود فإĔّا أقصى ما تستطيع فعله رفع الشعارات المزخرفة
  .برعدها وتخطف الأبصار ببريقها ولکن لا وجود للمطرالأسماع 

وبــالحرف الواحــد كــلّ مــا يخططــه حكّــام العــرب خلــف الكــواليس لشــعوđم إنمّــا هــو خــداع 
  2.وتضليل واحتيال في منظور أحمد فؤاد نجم

تبــدو في الــنص الشــعري الســابق نظــرة أحمــد فــؤاد نجــم الســلبية تجــاه الــرئيس المصــري حســني 
بنظـــر الاعتبـــار أنّ للشـــاعر قصـــيدة سياســـية نشُـــرت علـــى معظـــم  آخـــذاً . يّـــةمبـــارك واضـــحة جل

حيـث ēجـو عبرهـا حسـني مبـارك وعمّالـه ) كأنّك لسـت موجـوداً (مواقع الإنترنت تحمل عنوان 
  :بلغة ساخرة

تســـيطر ســـيادتك / برنا ســـنينصَـــ/ اللصـــوص والحـــراميين ســـئمنايس ئيـــار / تعبـــانين نحـــنيس ئيـــار 
 آخـــذ خبـــزهم ورغيـــف/ الفئـــران أموالـــه تخـــتلسو / الســـرطان أکـــليوشـــعبك وناســـك / الأکـــوان
 ولا طعــام كلشــعب لــيس/ والهضــاب الوهــاد مــلأت/ الــذئاب تفــترسيس ئيــار  اĔــض/ بالنقصــان
غــير  اهــينع مــا يمــلأ/ عنــک يــا رئــيس الكــلاب وأبَعــدْ / العقــاب في يــوم الحســاب احــذر/ شــراب
  ).311: المصدر نفسه( باب كلّ   ءواقفين لشعبك ورا/ نابولا/ وافرظ اله سولي/ التراب

وصــفت حســني مبــارك بــالرئيس المــتعطّش للســلطة  حيــثتســود القصــيدة لهجــة عنيفــة مخزيــة 
علـــی القـــدرة لـــه عمّـــال ووُلاة غـــارقون في Ĕـــب ثـــروات الشـــعب فلهـــم بطـــون ضـــخمة  كوالمتهالـــ

الشـــــعب كالحيوانـــــات الضـــــارية ولکـــــن مـــــن دون المخالـــــب  وکـــــروش منتفخـــــة يفترســـــون آحـــــاد
حوّلـــوا حيـــاة الشـــعب إلى كـــابوس مـــروعّ فالنــّـاس لا يجـــدون مـــاء يشـــربونه ســـوى ميـــاه . والأنيـــاب
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ملوّثـــة ومســـمّمة ولـــيس لهـــم طعـــام يأكلونـــه إلاّ الســـمّ الزعـــاف والســـرطان والفکاهـــة المريـــرة الــّـتي 
م نتتبّعهــا في الشــعر الســابق أنّ رجــال الحکــم والعمّــال ســرقوا أمــوال الشــعب ولم يبُقــوا في موائــده

حتّــی رغيفــة مــن الخبــز فبــات الشــعب مضــطراً إلــی أکــل الأمــراض والأســقام کالســرطان لإشــباع 
بطــوĔم وإزالــة جــوعهم ولربمّــا أراد بــذلك الشــاعر أنّ الشــعب لايــرون أمــامهم مخرجــاً ومهربــاً مــن 

بالاعتمــاد  كممـّـا نستشــف في القصــيدة أنّ الشــاعر ينصــح الــرئيس مبــار . مآســيهم ســوی المــوت
ب ليتمتّع بقدراته الفائقة في الـدنيا وشـفاعته في الآخـرة کمـا يوصـيه بعـدم الرکـون إلـی علی الشع

عمّالــه الــذين يصــفهم بالحثُالــة والأوبــاش الــذين يتربصــون بــالثّوار خلــف البيــوت وکــأĔّم کــلاب 
يحــذّز الحكومــة  وأخــذ الشــاعر .مفترســة تمــزّق فريســتها إربــاً إربــاً ولا يخُمــد جشــعها ســوی الــتراب

رية مــن مغبــّة الظلــم الــذي تمارســه في حــقّ الشــعب المصــري ناصــحاً إياّهــا بــالكفّ عــن ظلــم المصــ
الشــعب کمــا يوصــيها بعــدم الاعتمــاد علــی عمّالهــا الــذين يخونوĔــا مثلمــا خــانوا الشــعب واصــفاً 

اللقطة الشعرية السابقة هـي أنّ الظـروف المعيشـية  إياّهم بالأوغاد والکلاب والرسالة التي تحويها
  .ت في ظلّ الحکومة المصرية قاسيةً وتتحوّل کلّ يوم من سيّء إلی أسوأبات

  
  الطعن بالتدخل الأجنبي في شؤون البلد 4.5

تحمـــل أشـــعار أحمـــد فـــؤاد في تضـــاعيفها احتجاجـــات واســـعة علـــى الحضـــور الأجنـــبي مصـــطبغة 
بصـبغة هزليــة ســاخرة كــان أحمــد فــؤاد يعتقــد أنّ أقــدام الأجانــب لم تطــأ أرض البلــدان العربيــة إلاّ 
مـــن أجـــل ســـلب خـــيرات الشـــعب ولـــذلك عکـــف علـــی نظـــم الأشـــعار الـــتي تزخـــر بالتنکيـــت 

ى قصـــائده علـــی ســـبيل المثـــال ولا الحصـــر صـــوّر عـــن نيكســـون ففـــي إحـــد. والتنـــدير بالأجانـــب
صــورة إنســان وضــيع لا يســتحق أن يرحّــب بــه بينمــا قامــت الحكومــة المصــرية بتكريمــه و ترحيبــه 

  :أجمل ترحيب
ســلاطين الفــول / أجمــل معاملــة كملو اعــ/ جيــت رالــووت حــامييــا / بابــا 3شــرفّت يــا نيکســون

/ كيــوم تشــريف كجواسيســ/ ... حتــّی القــاهرة 4يــزةالجمــن / ةأوســع ســکّ  كلــا فرشــو / والزيّــت
 المومســـــات والقتلـــــة والمجرمـــــون/ كتحضـــــر مراســـــيم اســـــتقبال/ أجمـــــل الاســـــتقبال كاســـــتقبلو 

  .)214 :نفسه المصدر(



 دراسة وتحليل؛ الفکاهة السياسيّة في أشعار أحمد فؤاد نجم   62

فكمــــــا نــــــرى في القصــــــيدة أنّ الشــــــاعر خاطــــــب نيكســــــون بلهجــــــة هزليــــــة يريــــــد احتقــــــاره 
ــ  ســـيميائياً أنّ نيکســـون يحـــاول العبـــث بـــالعقول ليـــوحي إيحـــاءاً ) بابـــا(والاســـتخفاف بـــه فنـــاداه بــ

وإثارة العواطف الدينية باستعمال الشعارات الدينية المزرکشة فيتصرف وکأنـّه حاخـام يهـودي أو 
قـــسّ مســـيحي يـــردّد الأوراد ويتلـــو التراتيـــل حتـــی يغـــرّر بالأفکـــار الســـاذجة ويجعلهـــا تنســـاق وراء 

 الـــــرئيسدلالـــــة ســــاخرة إلـــــی علاقـــــة  »جيـــــتالـــــووتر « وفي مناداتـــــه بحــــامي. سياســــته المخادعـــــة
بقضــية التجسّــس الفاضــحة لصــورة الإدارة الأمريکيــة حيــث شــوّهت سمعتهــا وجعلــت  الأمريکــي
ــ. العــالم کلّــه یکــا بلــداً متورّطــاً في التنصــت علــريمــن أم ترحيــب النظــام المصــري بــه  یثمّ أشــار إل

قدميـه السـجاد الأحمـر في الـبلاد مـن أدناهـا إلى أقصـاها ثمّ ربـط  ترحيباً حـاراًّ حيـث بسـط تحـت
زيــارة نيکســون لمصــر بقضــية التجسّــس معتــبراً عمّــال النظــام المصــري جواســيس يعملــون لصــالح 

لقــد شــهّر شــاعرنا بالنظــام المصــري وأياديــه وألصــق بجبيــنهم وصــمة عــار . نيكســون بــداخل البلــد
م المصري لاستقباله نيکسون الـذي يمثـّل العـدو الأکـبر التجسّس لصالح الأجانب فاضحاً النظا

ـــه حفلـــة تکريميـــة لم تحضـــرها إلاّ المومســـات والخلعـــاء والمهرّجـــون . للقضـــايا العربيـــة حيـــث أقـــام ل
والدعابة التي نلمسها في سياق الأبيات هي أنهّ لا يحمي ولا يوالي النظامَ المصـري سـوی طغمـة 

ربمّـــا ترمـــز هـــذه النقطـــة إلـــی أنّ الأنظمـــة ! والعـــاهراتمـــن أصـــحاب اللهـــو والمجـــون والجواســـيس 
لأحمـد فـؤاد . العربية لا تمثّل جماهير الشـعب ولا تواليهـا سـوی المسـتهترين بـالخمور وبنـات الهـوی

لمـّا انتهـت ولايـة الـرئيس جانسـون . قصيدة أخری ساخرة شجب فيها تبعية الحکومـة للأجانـب
صـــرية تحتفــــل بمجــــيء الـــرئيس الجديــــد وتحــــاول وأصـــبح نيکســــون خلفــــاً لـــه راحــــت الصــــحافة الم

. التشهير بالرئيس السابق والاستخفاف بشخصيته وتسميته بالحمـار وعـديم العقـل وراعـي البقـر
  :بينما رحّبت الصحافة بولاية نيکسون وأشادت بعلوّ جاهه ورجاحة عقله

 /مارهــذاالحجونســون / وافتنــا صــحافتنا/ نيکســون جــاء/ حا ر  5جونســون/ أ ب ت ث جــح
/ الأجيــــال طــــول ىعلــــ/ ويعــــيش نيکســــون لنــــا /الــّــذي يرعــــی الأبقــــار/ صــــغارالعقلــــه عقــــل 
  .)210 :نفسه المصدر(ظاهره مثل الأبطال  /نيکسون عال

من أبرز الجماليات الشکلية الـّتي نرصـدها أحيانـاً في قصـائد أحمـد فـؤاد أنـّه يتسـهلّ قصـيدته 
في المقتطـف السـابق أنّ الشـاعر افتتحـه  فکمـا نلاحـظ. فحوی القصيدةتتناغم مع بالرموز الّتي 

ــ  مــن حــروف التهجيــة وربمّــا هــي ترمــز إلــی الصــحف العربيــة الــّتي صــبّ » أ ب ت ث ج ح«بـ



 63   آخرونو  وند تورج زيني

الشاعر کأس غضبه عليها إذ يمکن اعتبار هذه الحروف براعة استهلال رائعـة وبديعـة تشـير إلـی 
يکــون الشـاعر قــد اســتلهمها الحـروف الــّتي تسـتخدمها الصــحف العربيــة للکتابـة ولا يُســتبعد أن 

  .من الحروف المقطعة الّتي جاءت في طلائع بعض السوّر القرآنية للتحدّي
كــان لإيــران علاقــات جيـّـدة مــع مصــر أيـّـام حكــم ســادات وفي فــترة ســبقتها بقليــل إلاّ أنّ 
هـــذه العلاقـــات تعـــزّزت وبلغـــت أشـــدّها في عهـــد ســـادات إلى درجـــة عـــبرّ العاهـــل الإيـــرانى عـــن 

  .)176: 1371 شهبازي،( خيه الحبيبسادات بأ
 مــيلاً  الغــرب إلى مــال ســلفه رغــم أنــّه ســادات حكــم فــترة إيــران مــع مصــر علاقــة مــن زاد ممــّا
 علاقتهـا لتعزيـز رغبتهـا مصـر أبـدت الحـال فبطبيعـة لأميركـا حليـف أقـرب إيران كانت ولما شديداً 
 ومـروراً  الماضـي القـرن مـن السـبعينات مـن بـدءً  إيـران و مصـر بين العلاقة توطدّت. أيضاً  إيران مع

  .)182: نفسه  المصدر( 1957 عام إيران في الإسلامية بالثورة انتهاء و مبارك حسني بعهد
  :صنع أحمد فؤاد فکاهة مقلوبة انتقد فيها علاقة الملك الإيراني مع زعماء مصر فها هي

و / كو صـــاحب كحبيبـــ/ الخـــراب/ وعلـــى الأرض/ وللنّـــاس المذّلــّـة/ في الأعـــالي/ المجـــد للشّـــاه
ــة كيصــاحب/ كإذا النّــذل صــاحَبَ / عــديم المعــاني/ کــلام کلـّـه فــارغ/ كصــاحب حبيبــ و / لعِلّ

ــــذي اشــــتريتُ الخســــيس/ ذي کــــذب الأغــــاني/ کلامــــاً   كيسُــــمع ــــا الّ بعــــتُ و / بالخســــارة/ وأن
  .)69: 2008 نجم،(من إصبعه ورماني / خلعني الخسيس/ الأصيل

ــ الــذي ردّده الســادات وأنصــاره عنــد » المجــد للشــاه«دأ تغريدتــه đتــاف نــری أنّ الشــاعر ب
يــری أحمــد . اســتقبال الشــاه الإيــراني في القــاهرة مــع أنّ الــدّمار والخــراب قــد عــمّ الــبلاد برمّتهــا

والأمــراء أمــر مزيــف لا حقيقــة لــه طالمــا أنــّه نــاجم عــن  كفــؤاد أنّ الصــداقة والأخــوّة بــين الملــو 
  .الدوافع الشخصية والمصالح المادية وأنّ ما تتناقله أفواههم محض کذب وخداع

الشـــاعر في مســـتهّل القصـــيدة المجــد كلــّـه للملـــك الإيـــراني المقبــور والذّلـــة كلّهـــا للشـــعب  طلــب
يتطلـع إلى هـدم الحکومـة البهلويـة الظالمـة  ثمّ ) الحمـدالله(بأسلوب فكاهي استقاه من الآية الكريمة 

ولهجتــه مازالــت ســاخرة علــى ســبيل الفكاهــة المقلوبــة فــإنّ شــاعرنا يريــد الاســتهزاء بالشّــاه الإيــراني 
وجلاوزتــه وكــلّ مــن لـــه علاقــة الصــداقة والتـــآخي مــن الملــوك العــرب ومـــن أبــرزهم أنــور الســـادات 

أحمــد فــؤاد انتباهنــا إلى نقطــة هامّــة هــي أن  ثمّ لفــت. وحســني مبــارك مــن أکــبر حلفائــه وأصــدقائه
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الملــوك العــرب الــّذين يتــودّدون إلى الشــاه الإيــراني ليســوا صــادقين ومخلصــين في إبــراز ودّهــم لــه بــل 
ثمّ . إĔّم يطمعون في الوصول إلى مصالحهم التي يجدوĔا لدی الاقـتراب إلى الملـك والتواصـل معـه

الرئيس المصـري أنـور سـادات بالكـذب واللـّؤم مشـيراً إلى وصف أحمد فؤاد الملوك العرب ولاسيّما 
خطأ المصريين الفـادح في الثقّـة بـه والتّعويـل عليـه معـبرّاً عـن السـادات بالخسـيس واللئـيم وعـن بلـد 
مصر بالأصيل ويريد بذلک أنّ الشعب المصري بما فيهم الشاعر خسروا بلدهم الحبيب لماّ بايعوا 

سرعان ما خذل البلد والشعب عنـدما تسـلّم مقاليـد الحکـم فکأنـّه الرئيس سادات إذ أنّ الرئيس 
 6.الخلافةعن ) ع(إلی خلع الإمام علی  كعمروبن عاص الّذي نزع خاتمه من إصبعه ليرمز بذل

وفي هذا التلميح إشارة إلی المکر والغدر الذي مارسه سادات بحق الشعب المصري حيث شـبّهه 
ثـّل معاويـة في القضـية الـتي سمُيـت في التـاريخ بالحکميـة وآل شاعرنا بعمروبن العاص الـذي کـان يم

الأمــر فيهــا إلــی أن غلــب عمــروبن العــاص علــی خصــمه أبي موســی الأشــعري الــذي يمثــّل الإمــام 
. عــن الخلافــة وتنصــيب معاويــة مکانــه) ع(بخداعــه وتضــليله ممـّـا أدّی إلــی عــزل الإمــام ) ع(علــي 

القـــــادة المصــــريين ليســـــوا زعمـــــاء الشـــــرعيين  صـــــيدة هـــــي أنّ والدلالــــة الســـــيميائية الـــــتي تحتويهــــا الق
مــن . وحقيقيــين مــاداموا فــازوا بــالحکم عــن طريــق الانقــلاب العســکري أو التحايــل علــی الدســتور

الجدير ذکره أنّ الشاعر استفاد من آلية بيانية خلقت أجواء مليئـة بالتضـامن والتکـاتف وهـي أنـّه 
کـــي يلمـــح إلـــی أنــّـه لا يعـــيش داخـــل ) خلعـــني ورمـــانياشـــتريت وبعـــتُ و (تحـــدّث بصـــيغة المـــتکلّم 

يســـير مـــع ســـائر الـــروّاد والطلائـــع يحـــثّ ضـــمن  جـــدران القصـــر المزخرفـــة بعيـــداً عـــن المـــواطنين بـــل
الأسلوب رسالة أخری إلی شـعبه هـي أنّ  كالصفوف الأمامية وربمّا أراد أحمد فؤاد أن يرسل بذل

عـــن الأوضـــاع الســـيئة الـــتي يمـــرّ đـــا البلـــد لالتزامـــه ل ؤو الشـــعب المصـــري بمـــا فيـــه الشـــاعر هـــو المســـ
  .الصمت المطبق أمام حکم متغطرس

  
  النتيجة. 6
اختار أحمد فؤاد ما يتلمسه علی الساحة العربية من الأحداث السياسية والاجتماعيـة مـادّة  .1

الظـــــروف المعيشـــــية الســـــيئة وســـــوء الأحـــــوال الاقتصـــــادية الناتجـــــة عـــــن فســـــاد : لفکاهتـــــه ومنهـــــا
کومات وعدم امتلاکها للکفـاءات اللازمـة وغيـاب الحريـات المدنيـة وسـوء معاملـة السـلطات الح
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الحاکمــة مـــع المــواطنين والهـــزائم الفظيعـــة الـّـتي منيـــت đــا الحکّـــام العـــرب في غضــون الحـــرب ضـــدّ 
ـــــب  ـــــة الزعمـــــاء العـــــرب للأجان ـــــة وتبعي ـــــبي الســـــافر في الشـــــؤون العربي ـــــدخّل الأجن الصـــــهاينة والت

 »جانســـون«هم والنفـــوذ الواســـع للأمريکـــان في الشـــؤون المصـــرية مـــن أمثـــال والتجســـس لصـــالح
مـن  كوتحالف الرئيس المصري مع الدکتاتور الإيراني، الشـاه المعـدوم ومـا شـابه ذلـ »نيکسون«و

  .القضايا الّتي عاشتها وعاصرēا شاعرنا هي من أهمّ المضامين الواردة في قصائده الساخرة
الأنظمـة   )أ: مصائب العالم العربي بشکل عامّ ناجمة عـن أسـباب ثلاثـةيری أحمد فؤاد أنّ  .2

والفســـاد المستشـــري في هيکلـــة الأنظمـــة ) ب؛ العربيـــة الدکتاتوريـــة لا تـــولي اهتمامـــاً لمصـــالح شـــعوđا
الصـــمت الرهيـــب والســـکوت الجنـــائزي ) ج ؛المتآکلـــة وخنوعهـــا واستســـلامها لأســـيادها الأجانـــب

 ؛ربيــــة وعــــدم وقوفهــــا في وجــــه الحکّــــام وعــــدم مطالبتهــــا بحقوقهــــاالــّــذي ســــيطر علــــی الشــــعوب الع
ولقــد . توســع النفــوذ الأجنــبي في القضــايا العربيــة ودبيــب الضــعف والاĔيــار في الأنظمــة العربيــة  )د

  .تطرّق أحمد فؤاد إلی هذه القضايا وعبرّ عن آراءه ومواقفه تجاهها بلغة ساخرة ونقد لاذع
  

  الهوامش
ات والخمسـينيات مـن القـرن الماضـي تـوفيّ يوالفنّان والمغني المصري الشهير في الأربعينهو المطرب . 1

  .عضال ه بداءٍ بتفي عنفوان شبابه إثر إصا
اف ربمــا يوجــد بــين حكــام العــرب مــن لا ينطبــق جحــلا يخلــو هــذا الــرأي مــن بعــض القســوة والإ. 2

  .عليه هذا الحكم
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نــزع فيهــا ) ع(في هــذا التشــبيه إشــارة لطيفــة إلى قضــية تاريخيــة وقعــت أيــام حكــم الإمــام علــى . 6

إنــني خلعــت الأمــام عليــاً : لتــه الشــهيرة هــيو عمــروبن العــاص أثناءهــا خاتمــه مــن إصــبعه ثم قــال مق
  .من الخلافة كما نزعت هذا الخاتم من إصبعي
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